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 عمر سراج أبو رزيزة
  كلية الهندسة –قسم الهندسة المدنية 

  جدة–جامعة الملك عبد العزيز 
 
 

دعت الجهات المعنية عن المياه في المملكة إلى الترشيد . المستخلص 
ائل في استعمال  المياه فأعدت من البرامج والندوات ، وتجنيد الوس

 والمختصين على الكتابة في نالإعلامية المختلفة وحثت الصحفيي
الصحف والمجلات المحلية وطلبت من أئمة المساجد حث المواطنين 

ورغم . والمقيمين في خطب الجمع على الترشيد في استعمال المياه 
تلك الجهود المكثفة إلا أن تلك البرامج  والحملات الإرشادية لم تحقق 

 وذلك حسبما تظهر الصحف والمجلات -شود حتى الآن الهدف المن
ولتقصي الأسباب التي أدت إلى عدم فعالية هذه الجهود ، . المحلية 

فقد استخدم الباحث المنهجين الاستقرائي والتحليلي فقام بحساب 
متوسط كميات المياه المتاحة للفرد في منزله في بعض مدن المملكة، 

. ة في تلك المنازل بأدواتها وأجهزتها ودرس أنظمة الاستعمال القائم
ثم قاس كميات المياه التي تستخدمها فوجدها تفوق بكثير كميات المياه 
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وهنا ظهر السبب في عدم فعالية برامج الترشيد ، . المتاحة للفرد 
حيث إنه لا يمكن طلب الترشيد في الاستعمال إذا كان المتاح أقل من 

باحث مراحل إعذاب المياه ونقلها عندها استعرض ال. قدر الاحتياج 
وتوزيعها على المنشآت المختلفة إلى أن تصل إلى أجهزة وأدوات 
الاستعمال لتحديد المناطق والأجهزة التي يهدر فيها الماء أو يستخدم 
بكميات كبيرة ،كما درس أنماط استعمال المياه القديمة والحديثة 

وعلى أثر ذلك .  ورصد الفرق بينهما في الكم فوجدها عالية جداً
مؤقت ودائم ، حيث يتم التعامل مع المؤقت : اقترحت الدراسة حلين 

من زاوية تعديل وتحسين وتطويع النظم المائية القائمة بأجهزتها و 
وذلك لتقليل الفاقد واستخدام أقل ما . أدواتها وخطوطها وخزاناتها

ئية جديدة بينما يهدف الحل الدائم إلى تبني نظم ما.  استخدامه نيمك
 تأخذ في الاعتبار - دراسة وتصميما وتنفيذا وتشغيلا وصيانة -

فلسفة إدارة الطلب على المياه والتحكم فيها لتقليل الاحتياج ما أمكن 
على أن يعمل هذا الحل في نفس الوقت على زيادة الموارد المائية ، 

 ما جبل والبحث عن موارد مائية جديدة حتى يقارب المتاح الاحتيا
 .أمكن 

 
 مقدمـة

 

 
لقد فقدت كلمة الترشيد قيمتها ومعناها لكثرة استعمالها وشيوعها علـى           
ألسنة الناس ، دون ما جدوى حتى غدا الكلام عن الترشيد كأنه هـو الهـدف ،                 

 مـن  ونويشكو الكثيـر  .وليس الوصول إلى الترشيد الفعلي في استعمال المياه 
شيد ، ومن عدم تعاونهم في تحقيق ذلـك  عدم استجابة المواطنين للدعوة إلى التر   

وقد  أشـارت عـدة مقـالات        . ية والوطنية   نالديالناحيتين  رغم نبل الهدف من     
 إلى أن برامج الترشيد في استعمالات الكهربـاء وبـرامج رفـع             ]2 ،   1[ صحفية

مستوى التوعية في القيادة في أسبوع المرور لم تحقق أهـدافها علـى الشـكل               
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ظن أن الحال في أسبوع ترشيد المياه علـى مسـتوى دول            وأغلب ال . المأمول  
ولم يؤت جدوى ملموسـة     ، الخليج العربي لم يختلف كثيرا عن سابق عهدنا به          

 .رغم الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل دول الخليج العربية 
 

 لماذا لم تحقق بـرامج الترشـيد أهـدافها          :والسؤال الذي يطرح نفسه     
 الترشـيد     هل عدم التجاوب والتعاون في قضية     ! ل منها ؟  المرسومة لها والمأمو  

ناتج عن قصور تلك البرامج في توضيح صورة الوضع المائي المحلي الـراهن             
ّـي والمأمول منه التفاعل مع البرامج والمشاركة فـي تحقيـق           ( للمواطن   الُمَتلقَ
هل تحتـاج تلـك     ! امج إلى المنهجية العلمية ؟     هل تفتقر تلك البر    ؟!  (                                                                    أهدافها ؟ 

 البرامج إلى آلية لتطبيقها ومتابعتها ؟ 
 

مـن   -بحول االله وطولــه       -          وهدف هذه الورقة أن يتمكن الباحث       
من الناحيتين اللغوية   معنى الترشيد   بادئا بالتعريف ب  الإجابة على هذه التساؤلات     

 ، ثم التطرق إلى المعنى السائد الآن لهـذه          والشرعية مع عدم إغفال  مرادفاتها     
الكلمة ، ثم الحديث عن مفهومها العلمي ، من منطوق إدارة وتخطـيط مـوارد               

 .المياه ، والتوصية بمنهج علمي لتحقيق الترشيد في استعمالات المياه 
 

 المعنى اللغوي
 :قال ابن منظور في لسان العرب  . الأصل الفعل الثلاثي رَشَد و رَشِدَ 
. اهتدى وأصاب وجه الأمر والطريـق       : يَرْشُد  رُشْداً    ، رَشَد ، بالفتح     

وفي الحديث عليكم بسـنتي     ،  والراشد اسم فاعل من رَشَد      . والرُّشْد نقيض اَلْغَيَّ    
 .وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 

 

ّ
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ض والرَّشَد نقـي ، اهتدى واستقام ، رَشِد ، بالكسر ، يَرْشَدُ رَشَداً ورَشاَداً    
، منهم من جعل رَشَـدَ يرْشُـدُ        : قال أبو منصور    : قال ابن منظور     .الضلال  

 .ورَشِد يَرْشَد بمعنى واحد نقيض الغي والضلال 
رَشَد يَرْشُد مثل قعد يْقُعـد رُشْـداً         :قال الرازي في مختار الصحـاح      و
لغـة  فاعتبرها  ،  وفيه لغة أخرى من باب طَرِب ، يعنى رَشِد يَرْشَد           ، بضم الراء 

 .أخرى تحمل نفس المعنى 
 
رشد كنصر وكفَرِح رُشْـدَاً      :قال الفيروزبـادي في القاموس المحيط      و

 .والرَّشَدُ الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه ، اهتدى : ورَشَدَاً ورشاداً 
 

تقصي صيغة هذا اللفظ    بوحيث إن موضوع البحث هو الترشيد فقد قمت         
 .عثـر عليهـا     أفلم  اللغة  بل وفي معاجم    ،  مطهرة    في القرآن الكريم والسنة ال    

فتعديـة الفعـل     . والظاهر أنها صيغة  لم تستعمل عند العرب بهذا الاصطلاح         
في استعمالنا  ) بالتضعيف(لكن يجوز رشَّد    ) أرشد  ( عندهم كانت بالهمزة    ) رَشَد(

 ـ  ،  ويكون معنى ترشيد المياه     .لشيوعها وإفادتها المعنى المراد    يد والمـراد ترش
والمعنـى السـائد    .استعمال المياه أي الاستقامة والاعتدال والقصد في استعمالها       

لكلمة ترشيد في وقتنا الحاضر هو الحث على القصد في استعمال الماء وعـدم              
 .الإسراف فيه 

 
 المعنى الشرعي 

 في القرآن الكريم سـت      - بفتح الراء والشين     -) رَشَداً  ( وردت كلمة   
كمـا  .في هذه الآيات الكريمة الهداية والخير والصلاح        ) داًرَشَ(ومعنى  . مرات  

وردت بلفظ الرشاد مرتين ، والرَّشاد مصدر بصيغة أخرى يحمل نفس معنـى             
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كما وردت براء مضمومة وبشين ساكنة رُشْد أربع مـرات ، والرُّشـدْ             . رَشَداَ  
ووردت مرة واحدة على صـيغة      . العقل وحسن التصرف والصلاح  في الدين        

 .من الفعل الرباعي أرْشد )مُرْشدِ (م الفاعل اس
 

، وفي السنة المطهرة وردت على صيغ الفعل الماضي رشَـد ورَشِـدِ             
َـد     وعلى صيغة الأمر أرْشِد ، وعلـى صـيغة           ، وصيغة المضارع يَرْشُد يَرْش

 . )اكثر رشداً( التفضيل أرْشَد 
 

مات تطلق على الهدى    خلاصة القول أن الرَّشَد والرُّشْد والَّرشاَد كلها كل       
وإن لم  ،  وكلمة الترشيد   . والاستقامة والأعمال المحمودة وتستعمل للدلالة عليها       

إلا أن جذرها اللغوي موجـود ووزنهـا عربـي          ،  تكن قد وردت بهذه الصيغة      
 وفي ختام البحث ملحقان ، أحدهما يحوى بعض الآيات القرآنية والآخر            .فصيح  

 ثم إحالات بأرقام آيات وأحاديـث أخـرى ورد          يحوى بعض الأحاديث النبوية ،    
 .لهذه المصطلحات ذكر فيها 

 
 المعنى العلمي 

ويعني به الباحث اتباع المنهج السوي في التعامل مع المياه بما يـؤدي              
 . إلى حسن تدبير مواردها والاقتصاد في استعمالها 

 
نـب  المساس باللزوميات  الأساسية التـي تـرتبط بالجوا        وهذا لا يعني     

لا ضـرر ولا    (عملا بالمبدأ الإسـلامي العـام       ،  الصحية والدينية والاجتماعية  
 . )ضرار
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وتؤدى كلمة القصد مؤدى كلمة الترشيد ، والقصد في الأمر عدم تجاوز            
 الوارد في قولـه     الحد إسرافاً أو تقتيراً،  وهذا أيضا ينطبق على المبدأ الإسلامي          

  .  *ا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَوَكُلُوا وَاشْرَبُو. . . .  تعالى
 
 
 ) 31من الآية ( سورة الأعراف  *

 
وهو تجاوز الحد المباح إلى ما       ،   الإسراف   هون نقيض القصد    إوعليه ف 

سواء أكان بالإسراف أو التقتير لأن كلا الحالين مذموم ، أما المحمود            لم  يبح ،     
 .ينهما الذي هو أحد مبادئ ديننا الحنيف شرعا وعرفا فهو التوسط ب

أو بمفهوم  ،  والإسراف والاعتدال من منطوق هندسي      التقتير    ف  وسنعرّ
 : التالي على النحوالأشكال البيانية 

 
  والإسرافالتقتيرالاعتدال بين 

 
أحـوال  وقت استعمالات المياه ، ويقسمها إلى ثلاث         ) 1(  يبين الشكل 

 :باختصار في التالي حال نعرف كل . والإسراف  والاعتدال التقتيرتوضح 
 

الحال الوسط ، حال القصـد      وهي  ) . ج ،   ب(تقع بين    : الـحال الأولى 
،  المحمودة   الحالأسميتها  ، الاستعمال حيث لا ضرر ولا ضرار        عتدال في و الا 

وتنتهي بأقصـى الاحتياجـات     ) الحد الأدنى ( تبدأ بأقل الاحتياجات الضرورية     
وقد بدأنا بتعريفها تبيانا لأهميتها رغم أنها تقع في         ).  الحد الأقصى    (الضرورية  
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 .وسط الشكل 
 

والواقعة بعـد النقطـة     ،  الإسراف  حال  والتي أسميتها   :  الثـانية لحال  ا
والتي يزيد فيها الاستعمال عن الحد الأقصى مـن منطقـة القصـد             ، يساراً) ج(

لة نحو الحد الأقصى كلما اتجهنا      والاعتدال ، وكلما اتجه مؤشر الكميات المستعم      
ومـا  ) د(ناحية الإسراف حتى نصل إلى مرحلة اللامبالاة والتبذير في النقطـة            

 الـدين والعـرف     عنها  غير محمودة بل مذمومة وقد نهى       الحال  وهذه  . بعدها  
 .والخلق الحسن 

ة الأخرى  ـالمقابلة للمنطقة الثانية من الجه    الحال  وهي   : الثالثة الحـال  
التقتير حيث يقل المتاح من المياه عن الحـد         حال  وهي  ،  ) النقطة ب يميناً   قبل(

وهي منطقة مذمومـة أيضـا حيـث        ، الأدنى مـن  الاحتياجـات الضرورية      
أساسـيات  من  فالنظافة من الإيمان وهي     ، يتعرض الفرد لتدهور صحي وبيئي      

 .في الأثر الصحة العامة بل إن حسن السمت من الإيمان كما ورد 
 

بل  ، *والنظافة  تتم عن طريق الوضوء والغسل وهما مطلبان دينيان
و الماء في هذا المقام من أساسيات سبل . إنهما واجبان كلما دعت الحاجة لذلك 

وما هي ، والسؤال الهام  ، ما هي الكمية اللازمة للوضوء . نظافة المسلم 
 الوضوء والغسل ة فيـات المستعملـوما هي الكمي! الكمية اللازمة للغسل ؟

إذا كانت الكميات ! وإلى ماذا يُعزى الفرق الشاسع بين الكميتين ؟! الآن ؟
المستعملة في الوضوء والغسل مساوية أو قريبة من الكميات اللازمة لهما فذاك 
الترشيد عينه الذي يقع في منطقة القصد والاعتدال ، وإذا كانت الكميات 

                                                 
 كغسـل يـوم   ة وسن ،الوضوء شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به ، والغسل واجب أحيانا كغسل الجنابة               *

 .الجمعة 
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لإسراف المذموم والمنهي عنه الواقع في المستعملة أكبر من اللازمة فذلك ا
قل أوكذلك إذا كانت الكميات  المستعملة . المنطقة المذمومة ، منطقة الإسراف 

من  الموصى به فذلك مذموم أيضا لأنه آنئذ لا يكون موفيا بالغرض فضلا عن 
   .التقتير ويقع هذا في منطقة  ،تأثيره السلبي الصحي والاجتماعي

 
بعد قضاء الحاجة، ) السيفون(لوم أنه لابد من استخدام مع: ومثال آخر 

 ]3[ )أربعة لترات(وتفاديا للإسراف فإنه يجب استخدام السيفونات ذات السعه القليلة 

بدلا من الأخرى ذات السعة الكبيرة سبعة عشر لترا ، لأن هذا إسراف مذموم لا 
 .داعي له 

عوامل كثيرة اقتصادية ل) 1(ويخضع تحديد نقطة معينة على الشكل رقم   
بالتحرك على منحنى  - للمقارنة –فمثلا يمكن تمثيل ذلك . تماعية وبيئيةجاو

والـتي تتغير فيه كميات المياه ) 2(رقم شكل الدالة الطلب الموضحة في 
  مع ثبات العوامل الأخرى ، أما إذا الـمرغوب شراؤهـا وفقـاً لأسعارها

لى انتقال دالة الطلب إما إلى الأعلى أو إلى تغيرت العوامل الأخرى فهذا يؤدي إ
 :ويمكن تمثيل دالة الطلب في التالي . الأسفل 

 
Y=f ( Pw,Po,I,T) 

 
 هي الكمية المطلوبة من المياه وهي Yحيث إن : هي دالة الطلب على المياه 

 :المتغير التابع المحكوم بالمتغيرات المستقلة 
 Pw  سعر المياه 
 Po د أسعار السلع للفر 
   I  الدخل السنوي للفرد 
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  T  أذواق المستهلكين 
 

يؤدي إلى تغيـرات عكسـية فـي الكميـة           ،   Pwفالتغير في سعر المياه     
المطلوبة منها ويتمثل ذلك بالتحرك على منحنى الطلـب ، أمـا التغيـر فـي                
المتغيرات الاقتصادية الأخرى فيؤدي إلى انتقال منحنى دالة الطلب إمـا إلـى             

 .لى الأسفل وذلك حسب طبيعة هذه التغيرات الأعلى أو إ
 
 الثلاثة الواقعة في الشـكل  الأحوالفي هذا المقام أن     به  يجدر التنويه   مما  و

خـرى  لأخرى ، بل وربـما من مدينة       لأتختلف في كمياتها من بيئة      )  1(رقم  
 يبقـى  حالكل مدىو. جتماعية لابيئية واالثقافية والقتصادية ولااللظروف  وفقـا  

 ذريـا نوعا ما لكل مدينة  ولا يتغير زيادة أو نقصانا إلا إذا حصل تغير جثابت
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 الاعتدال والإسراف في استعمالات المياهالتقتير و) 1(شكل رقم 
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بقرارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيـة أو        ) المتغيرات  ( الظروف  في تلك   
ة العامة نحـو الميـاه مـن قبـل المـواطنين            ؤدي إلى تغيير في النظر    تثقافية  

إلى الأعلى أو الأسفل كما تم إيضاحه        دالة الطلب    من ثم إلى انتقال   و. والمقيمين
  . سابقا

 
 فإن الباحث بصدد مناقشة النظرة العامة نحو المياه ،  البحثوطالما أن

ذلك  هل النظرة العامة نحو المياه تعكس الوضع الصحيح لها ؟ لنناقش :تساءل ي
 :في الفقرات التالية 

 
 النظرة العامة نحو المياه

 
عـن حقيقـة    تختلـف   حو المياه    ن مواطنين والمقيمين العامة لل نظرة  ال إن  

وقـد لعبـت وسـائل      . وضعها المحلي الكمي والنوعي والاقتصادي والسياسي       
، والـذي    في ترسيخ المفهوم الخاطئ نحو المـاء          امهمعلام المختلفة دوراً    لإا

 في الاعتقاد بأن هناك كميات مياه جوفية كبيرة جداً تكفي المملكـة لعـدة               يتمثل
وقد حاول بعض المتخصصين في علوم المياه توضيح الوضع         .  ]4[ قرون قادمة   

المائي عبر القنوات الأكاديمية وعبـر المجـلات العلميـة وبعـض المجـلات              
 . كثيراً انهم لم يوفقوأوالصحف الإعلامية إلا 

 
اقض غالبية الآراء الأكاديمية مع الآراء الإعلامية فقد تضاربت ونظراً لتن

الأنباء وغمضت الصورة لدى المواطن العادي ، فمثلا تنشر الوسائل الإعلامية 
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بناء على تقرير علمي منفرد أن المياه الجوفية الموجودة في باطن أراضى 
ة خمسمائة عام المملكة تساوى كميات المياه التي يضخها نهر النيل العظيم لمد

ثم يقرأ أو يسمع في نفس وسائل ، يقرأ المواطن هذا الكلام ، على أقل تقدير  
الإعلام أن الماء شحيح والأمطار قليلة وليس لنا بدُّ من تحلية المياه عالية 

 .التكاليف ، وعلى المواطن أن يرشد في استخدام المياه 
 

ا على أقل تقـدير  إلـى        إن استعمال كلمتي نهر والنيل لا تشير فقط  عرف         
أنخبـر  ، ضخامة كمية المياه فحسب ، بل وإلى عذوبة تلك الميـاه الجــوفية              

 المواطن بذلك ونطلب منه الترشيد في استخدام المياه ؟
 

يقرأ المواطن أن المملكة تسعى لتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي مـن بعـض               
 المـياه فـي     بليون متر مكعب من    22المحاصيل الرئيسة وأنها استهلكت قرابة      

أكثر من ستين مليون متر مكعب في اليوم وقرابة ما          (  ]5[ري تلك المـزروعات  
يحتاجه القطاع المنزلي في المملكة العربية السعودية لأكثر مـن ثلاثـين سـنة              

ويقرأ في الصحف أن كثيراً مـن مـدن         ، )  هـ   1415بمـعدل احتياجات عام    
 . ]7،6[المملكة وقراها تقاسي من شح المياه

 
اه البحـر   ـيـلفة إعذاب المتر المكعب من م     ـاك من يصرح بأن تك    ـهن
 7 – 4تــتراوح مـن     ة  ـبينما توضح الدراسات الأكاديمية أن التكلف     ، ريالان  

حتى ولو سلمنا بأن تكـاليف      .  ]9،8[ريالات حسب سـعة المحطة ونوع التقانة       
الغموض ، هـل    التحلية هي ريالان فقط فإن مثل هذه المعلومات يكتنفها بعض           

 هي تكاليف إنتاج ؟ أم تكاليف إنتاج ونقل ؟ أم تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع ؟ 
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 مسؤولية توضيح الصورة عن الوضع المـائي فـي          نإن على الأكاديميي  
 .المنطقة ليس للمواطنين فحسب ولكن للإعلاميين أيضا 

 
 ـ            أن طبيعـة المنطقـة      يهناك حقائق ثابتة  لا يختلف عليها اثنـان  وه

لندرة أمطارها وعدم انتظام هطولها ، وأنها منطقة فقيرة في          ،  صحراوية قاحلة   
ّـى إدارة متميزة تختلف عن إدارة المناطق             المياه وتحتاج إلى تكاتف الجميع وتَبَنَ

 .الممطرة الباردة 
 

 الجمهور بالتكاليف الفعلية للماء الذي يستخدم في إن من الواجب إعلام
أن تكلفة المياه التي يستخدمها حتى يعلم   ، والواقعيةمنزله بنوع من التفصيل

المواطن لغسيل سيارته وري حديقته والتي تصله عبر حنفيته عالية جداً ، ليست 
، بل تشمل تكلفة النقل من محطة التحلية حتى المدن، تكلفة إعذاب المياه فحسب 

، ت السائلة وتكلفة تجميع المخلفا، وتكلفة التوزيع عبر الخزانات والشبكات 
وتلك .  وتكلفة التأثيرات السلبية المترتبة على التخلص منها ، وتكلفة معالجتها 

حيث ينقل الماء من الجبيل للرياض لمسافة تزيد ،  تكاليف باهظة - لا شك –
 متراً ، وينقل 450ويرفع عن مستوى سطح البـحر إلى قرابة ،  كم 400على 

 .متر 3000كم وارتفاع 100تقارب الماء من الشقيق إلى أبها لمسافة 
 

 أن المملكة تمتلك في بـاطن جوفهـا         إذا ما ذُكر   المواطن   يعرفيجب أن   
 عام ، أنها معلومـات أوليـة        500كميات من المياه تعادل ضخ مياه النيل لمدة         

انفردت بها جهة علمية وأنها لم تدرس نوعيات تلك المياه ومـدى صـلاحيتها              
ولكـن بالنــوع    ،  العبرة ليست بالكم فحسـب      وأن  ،  ]10[للاستعمالات الآدمية   

. وشواطئ الخليج تقع ضمن تخوم أرضنا       ،  وإلا فالبحر الأحمر بجوارنا     ، أيضا
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خذ الحيطة عند الإعلان عن  مثل هذه الأخبار التي لم يتم التأكـد              أيجب  .. لذا  
ه ،  منها والتي أقل ما يقال عنها أنها موضع خلاف بين المختصين في علوم الميا             

  . ]11[  منهم ذلك الرأيونوقد خالف الكثير
 

 الجمهور أن بعض هذه المياه توجد على أعماق سـحيقة           إعلاميجب  كما  
بل وربما لتنقيتها حتى تصـبح صـالحة        ،  وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لاستخراجها      

كثر أإذا أحيط المواطن بمثل هذه المعلومات الأساسية فسوف يكون          . للاستعمال
 . للمحافظة على المياه والقصد في استعمالها استعداداً

 

وجب تعريـف   فإنه يكون قد  للترشيدآنويهيوالوافد  وبعد أن يُعَدَّ المواطن     
وما إذا كان بإمكانهما المواطن والوافـد       الاستعمالات التي يمكن أن يرشد فيها ،        

 السبل  اله  به وبينا  ا عرفناه  فإن أمكنها ذلك     ، قائم أم لا     وأن يرشدا في ظل ما ه     
 ذلك بحثنا عن سبل أخرى تذلل الصعاب        هاكنموإن لم ي  ،  التي تحقق ذلك الهدف     

 . بمناقشة استعمالات المياهأونبد.  من الترشيد اوتمكنه
 

 استعمالات المياه
 

 :استعمالات المياه عديدة نقتصر على ما هو شائع منها في المملكة وهي
  القطاع الصناعي - ج ي  القطاع المدن- ب  القطاع الزراعي -  أ  

 

كميات المياه المستعملة في القطاعات المختلفة فـي        ) 1(يبين الجدول رقم    
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%  78ويبين أن نصيب الزراعة يتراوح بـين      ]13،12[المملكة العربية السعودية    
وهذه نقطة جوهرية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد برنـامج             % 90 -

عمال المياه في الزراعة وتقليل كميتها ولو بنسـبة         لأن ترشيد است  ،  ترشيد علمي   
ويبـين  . لبي احتياجات المياه في القطاعات الأخرى مجتمعـة         يس، فقط  % 10

الزيادة الكبيرة في كميات المياه المستعملة  في كبـرى مـدن            ) 2(الجدول رقم   
في العشرين سنة الماضـية  ، فعلـى سـبيل            ]15،14[المملكة العربية السعودية    

  ضعفا   4.7  في مدينة الرياض بمقدار       كمـيات المياه المستعملة   زادتثال  المـ
، بينما كانت الزيادة في كميات المياه المستعملة في مكة المكرمـة            ) أعلى زيادة (

 وهذه الزيادات في فتـرة      .خلال نفس الفترة    ) أدنى زيادة   (  ضعفاً   2.6بمقدار  
 .ن قبلقرأ عن مثلها ميولم الباحث شهدها يقصيرة لم 

 
 تزايد كميات المياه  المستعملة في القطاعات المختلفة في المملكة بـالمليون             )1( جدول رقم 

  هـ1420 إلى عام 1400متر مكعب من عام 
 

السنة  القطاعات المختلفة
 الصناعي المـنزلي الزراعي ةالهجري

 والتجاري
 الإجمـالي

1832 450 79 
1400 )78%( )19%( )3%( 2361 

7400 1020 180 
1405 )86%( )12%( )2%( 8600 

14850 1403 248 
1410 )90%( )8.5%( )1.5%( 16501 
1420 14000 2125 375 16500 
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 )85%( )13%( )2%(  
 ]11[رقم : المصدر 

 
 
 
 
 

مـن   استعمالات المياه  في المدن الرئيسة في المملكة بالمليون متر مكعب            )2( جدول رقم 
  هـ1420لى عام  إ1400عام 

 

 مكة السنة
 المكرمة

المدينة 
 المنورة

 الخبر الدمام الرياض الطائف جـدة

1400 27 13 57 7* 69 13 12 
1405 28 42 116 9* 206 30 31 
1410 52 45 134 20 365 54 34 
1415 61 48 168 24 413 60 45 
1420 71 61 200 36 515 77 54 

 ) .أرقام تقديرية ( ه والصرف الصحي بالطائف تقديرات مصلحة الميا: المصدر * 

 

أيضا أن نسب كميات المياه المستعملة في القطـاع         ) 1(كما يبين الجدول    
، وتلك نقطـة أخـرى       )1(فقط من الاستعمال الكلي للمياه     % 2الصناعي تقارب   

يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند إعداد برنامج الترشيد ، إذ إن كمية الميـاه                
دمة في القطاع الصناعي قليلة جداً ، وقد لا تكون هناك جدوى اقتصادية             المستخ

إلا أنه يجب التنبيه على أنه رغم أن الكميـات          . من تقليل المياه في ذلك القطاع       
                                                 

  .تينبيل وينبع الصناعيهذه الكميات لا تشمل احتياجات مدينتي الج   (1)
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المستعملة في القطاع الصناعي ضئيلة إلا أن الملوثات الموجودة فـي مخلفاتهـا    
 .ذات تأثير كبير يفوق حجمها في خطره 

الضوء على هذه الزيادات الكبيرة ومعرفة الأسباب التـي أدت          ولإلقاء  
 .  إليها فإننا بحاجة إلى دراسة نمط استعمالات المياه في السابق والحاضر 

 
 

 ط استعمال المياه في السابقانمأ
 

اعتاد أربـاب المنـازل فـي       ، حتى وقت قريب لا يتعدى أربعين عاماً        
 المياه إلى المنازل من البازانـات أو        القطاع الحضري في العديد من المدن جلب      

الذين ينقلون الماء إلى البيت عبر مـا كـان          ) السقائين(الآبار عن طريق السقاة     
. نين وعشـرين لتـراً      اثيعرف بالَّزفه التي تتكون من صفيحتين تسع كل منهما          

أو من خلال القرب التي تتراوح أحجامها بين         ،   )ربعين لتراً للزفه  أأي أربعة و  (
ومن أشهر القرب التي كانت تستعمل آنذاك هي القرب الشعارى          .  لتراً   60-70

وفـي بعـض المـدن      . التي كانت تسع لثلاث صفائح حجمها ستة وستون لتراً          
استخدم السقاه الدواب لحمل الماء من البازانات والآبار إلى المنازل إذا بعـدت             

 .أو كانت المناطق جبلية وعرة ترهق السقاة ، المسافات 
 

وكان السقاة يصبون تلك المياه في خزانات بالمنازل تراوحت أحجامهـا           
وميـاه الخزانـات تلـك كانـت        ) .  لتراً   352-264( بين ست وثماني زفات     

تخصص لغسل الأواني والملابس والاستحمام ، أما مياه الشرب فكانت توضـع            
 ـ       ) جمع زير   ( في أزيار    ي تبـرد   تغطى جيدا ، تملأ منها المشارب الفخارية الت
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 .الماء عن طريق النتح ، ولها أغطية خشبية أو نحاسية توضع فوقها 
 

وكان مقدار المياه المستعمل قليلاً يتناسب مع تلك الأدوات اليسيرة التي           
كانت تستخدم في الاستعمال ، إذ وجد الإبريق ، والمغراف والزير ، والبزبـوز              

 . والغلاية ) الحنفيه(
 

رها استعمالا ، إذ كان يستخدم للوضوء وغسل        وكان الإبريق أهمها وأكث   
الأيدي ونحو ذلك ، وهو اقتصادي جداً في بذل الماء الذي يتسرب من خرطومه              

وقد قمـت بقيـاس كميـة الميـاه         . ذي الفتحة الضيقه تحت ضغط يسير جداً        
 إذا  3المستهلكة في الوضوء عن طريق الإبريق فوجدتها قرابة مائة وخمسين سم          

وضيء بغسل كل عضو مرة واحدة ، وتصل إلى نحو أربعمائة سم            ما اكتفى المت  
أن الرسول صـلى االله عليـه       . وقد ثبت في الأحاديث الشريفة    .  عند التثليث    3

   .)1(وسلم كان يتوضأ بالمد 
 

أما الاستحمام فكان يتم بواسطة المغراف الذي يتراوح حجمه من ثلاثـة        
مياه المستعملة يتراوح بين أقل من      وكان متوسط ال  . أرباع اللتر إلى لتر ونصف      

 . ثلاثة لترات للطفل ، وقرابة خمسة لترات وربع اللتر للبالغ 
 

أمـا  ) . 3سـم   400 ( )2(كان يغتسل بالصاع   وقد ثبت أن الرسول     
 لتراً علـى مـرتين      140غسل الملابس فكان يحتاج من حوالي سبعين لترا إلى          

                                                 
 .كما قال الإمام الداودي أربع حفنات بيد رجل متوسط الكفين " المد ) " 1(
 .  الصاع أربعة أمداد ، فيكون مقداره ست عشرة حفنة بيد رجل متوسط الكفين )2(
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اني فكان يحتاج إلى قرابة أربعة عشـر        أما غسل الأو  . أسبوعياً للعوائل الكبيرة    
أما غسـل المطـبخ   . لترا للمرة الواحدة ، واثنين وأربعين لتراً في اليوم الواحد     
وقد توصل الباحث من    . والحمام فكان يحتاج  في المتوسط حوالي عشرة لترات          

خلال تقصيه لعدة عوائل مكية ومدنية وجداوية إلى أن متوسـط مـا يسـتعمل               
  . والشاي والقهوة لا يزيد عن ستة لترات في اليوم للشرب والطهو

 
هن بشجيرات ذات أشكال مختلفـة       بيوتكما كانت سيدات المنازل يجملن      

وفي .  من المياه    كمية قليلة جداً  غالبا ما تكون من نوع الصبار الذي يعيش على          
اللوز البيوت التي تتبعها الأحواش توجد غالبا شجرة السدر أو النيم أو النخل أو              
 . الذي يضرب بجذوره في باطن الأرض ولا يحتاج إلى السقيا إلا فيما ندر 

معتمدا على استعمالات المياه سـابقة      ) 3(وقد أعد الباحث  الجدول رقم       
الذكر يبين متوسط كميات المياه التي يستعملها الفـرد قبيـل اسـتخدام الأدوات              

 . والأجهزة الحديثة
 

متوسط الكميات التي ترد إلـى المنـزل        كما قام الباحث أيضا بحساب      
بواسطة السقائين من كبار السن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة فوجـد             

، وحجم    أو ثلث قربة   ة أو تنك  ةأن متوسط الحاجة اليومية للفرد تقارب نصف زف       
 ) .3(ذلك يقارب اثنين وعشرين لتراً وهو مقارب للرقم المقدر في الجدول رقم 

متوسط كميات المياه المستعملة في منازل مكة والمدينة وجدة حتى نهايـة              )3( م جدول رق
 ) فرد / يوم / لتر ( السبعينيات الهجرية 

 
 النسبة المتوسط الحد الأقصى الحد الأدنى  *فئة الاستعمال
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 %20 5 6 4 الشرب والشاي والقهوة
 %6 1.4 2 0.75 الوضوء

 %17 4.4 5.25 3.5 الاستحمام
 %13 3.12 5 1.25 غسيل الملابس
 %21 5 6 4 غسيل الأواني
 %17 4.4 5.25 3.5 غسيل الحمام

غسيل اليد والوجه بعد الوجبات     
 **وفي المساء والصباح 

0.75 2 1.4 6% 

 %100 24.72 31.5 17.75 المجموع
  أشخاص8متوسط العائلة *  
 غسيل اليد اعتبر مقاربًا للوضوء** 

 
عمالات المياه في تلك الفتـرة كانـت لا تتعـدى           خلاصة القول أن است   

الاحتياجـات  أو ما يسمى بلغة الاقتصاديين اليوم       ،   من المياه    الاحتياجات الفعلية 
هذا النمط من استعمالات المياه انقلب رأسا على عقب كما سـيتبين             ، الأساسية

 :في الفقرة التالية 
 

  لاستعمالات المياهةط الحديثانمالأ
 

ق الماء ذو الضغط المنخفض والفتحة الضـيقة والـذي          استبدل إبري 
بـأنواع  كميات بسيطة جداً من المياه لفترات قصيرة ومتقطعـة           كان يفرغ 

ولمـدة  ،  الماء بسرعة عالية تحت ضغط عال جداً        حديثة من الحنفيات تدفع     
وقـد قيسـت   . حتى الانتهـاء منـه   الاستعمال  طويلة تبدأ من الشروع في      
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وفـي   ]16[ خدمة في الوضوء في قرابة أربعـين مسـجد       كميات المياه المست  
د أنها تتراوح بين ثلاثة لترات وسبعة لترات للفرد         ـالحرمين الشريفين فوج  

ن كميات المياه المستخدمة فـي الوضـوء        إأي  ، الواحد في المرة الواحدة     
اليوم  تتراوح بين ثلاثين ضعفا وسبعين ضعفا عما كان يستخدمه رسـول             

ين عشرة أضعاف إلى أربعة وعشرين ضعفاً عن مـا كـان            أو ب ،  االله  
وذلك لعمري فرق شاسـع وإسـراف       ، يستخدمه الفرد حتى عصر قريب      

 . مكروه بغيض 
 

 كما استبدلت الأزيار والمغـاريف بـالمراوش  وبـأحواض الغسـيل           
وقد وجد الباحث أن كميات المياه التي تتدفق من بعض الدشـات            . ) البانيوهات(

ولا أستبعد أن يستغرق الاسـتحمام       ]17[ ة   لتراً في الدقيق   38 إلى   22تتراوح من   
أو يكاد يملؤه بالماء ويجلس     ) البانيو   ( كما أن البعض يملأ   ، خمس دقائق فأكثر    

وهذا إسراف واضـح    .   لترا 400إلى  البانيوهات  تلك  بعض  سعة  وتصل  فيه ،   
ن إلـى مائـة     بمقدار  خمسـي    حيث إنـه يزيد عما كان يستهلكه رسول االله         

   .)1(ضعف 
 

كما يتم غسل الأواني الآن بمغسلة الصحون الأتوماتيكية مما يزيد كمية            
وقد . الماء المستعمل عنها عند الغسل اليدوي بمقدار لا يقل عن عشرين ضعفا             

أصبح الماءالمستخدم في تنظيف الحمامات والمطابخ كثيراً بعد أن كان لايتعدى           
صبار بأنواعه والسدر والنيم والنخـل      ـجرات ال ـ ش تبدلتـا اس مك.عدة لترات   

                                                 
 ـ  كما بين ذلك حديث أنس رضي االله عنه  حيث يقول كان النبي    ) 1( ى  يغسل أو كان يغتسـل بالصـاع إل

 .) 194البخاري. (خمسة أمدد ويتوضا بالمد 
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ات استهلاكا للميـاه    لنباتوز بعشب النجيل الأخضر الذي يعتبر من أعلى ا        ـوالل
 .السنة/3م 41000 إلى ما يقرب من حيث يحتاج الهكتار منه

 
تطورت بشكل كبير ومباغت ، لكن      التي  قديمه  الستعمالات  لاا بعض   تلك 

 نعهدها من قبل في القطاع الحضري من مدن المملكة          هناك استعمالات حديثة لم   
والتي من شـأنها أن تسـهم فـي         حمامات السباحة ،    ومثل غسيل السيارات ،     

 . استنزاف المياه 
 

ط استعمال المياه تغير جذري يحتاج إلـى        انمأإن التغير الذي طرأ على       
 . المملكةوقفة تأمل وإعادة نظر عند وضع خطط إدارة وتخطيط موارد المياه في

  
 بنـوع مـن     –) 9(وقد تم استخدام المعلومات المتوفرة في الجدول رقم         

فـي عصـرنا      لتقديـر كميات الـمياه في الاستعمالات المختلفـة          –التصرف  
) 5( ويقارن الجـدول  ،  ) 4( حسب ما هو موضح في الجدول رقم         ، ]18[ الحالي

 المسـتخدمة التـي سـبق        حسب الأنماط  بين الاحتياجات المائية قديماً وحديثاً      
 .الحديث عنها أو كما ذكرنا من قبل 

 
هــ   1419القطاع الحضري بالمملكة عـام      في منازل   استعمال المياه     )4( جدول رقم 

  )فرد /يوم/لتر(
 متوسط الكمية الحد الأقصى الحد الأدنى فئة  الاستعمال

 82.50 95.00 70.00 صندوق الطرد
 54.05 76.00 32.10 الاستحمام

 42.35 56.80 27.90 غسيل الملابس
 8.70 13.60 3.80 الأوانيغسيل 
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 20.00 25.00 15.00 الوضوء
غسيل اليدين قبل وبعد    

 24.80 41.70 7.90 الوجبات
 4.00 5.00 3.00 الشرب والطهي

 236.40 313.10 159.70 المجموع
 

زلـي قـديماً وحـديثاً      المقارنة بين استعمالات المياه في القطـاع المن         )5( جدول رقم 
  )فرد /يوم/لتر(

 الزيادة في الاستهلاك حديثاً قديـماً الفـئة
 1- 4.00 5 الشرب

 18.6 20.00 1.4 الوضوء
 49.65 54.05 4,4 الاستحمام

 39.25 42.35 3.1 غسيل الملابس
 3.70 8.70 5 غسيل الأواني
 78.1 82.50 4,4 *غسيل الحمام 

ين قبل وبعد   غسيل اليد 
 23.4 24.80 1.4 الوجبات
 211.7 236.40 24.7 المجموع

 غرف الطرد حديثاً* 

 ط استعمال المياهانمأالتغيرات الكبيرة في 
 

ط استعمال المياه في الثلاثين السنة الماضية كمـا بــين           انمأأدى تغير   
استعمال الفرد مـن الميـاه فـي القطـاع          متوسط  إلى ارتفاع   ) 5( جدولالذلك  

كمـا أن   ) . فاضع أ 7( لتراً في اليوم ،      179 لتراً إلى    25الحضري من قرابة    
القـادم مـن    الهجرة الريفية الهائلة إلى المدن قد رفعت متوسط استخدام الفـرد            

إلى نفس الكمية التي يسـتخدمها الحضـري فـي          ) 9 7( من عدة لتراًت     الريف
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عاقب  التغير المفاجئ والسريع والمت    وقد ساهم هذا  ،  )  ضعفا 22أكثر من   (المدن  
انظر الجدولين  ( إلى ارتفاع مذهل في احتياجـات المياه في جميع مدن المملكة           

دالة الطلب إلى اليمين بشكل ملحوظ كمـا هـو          انتقال  وقد أدى ذلك إلى     ) . 2,1
نظراً لنمو طلب الفرد    الانتقال  ك  ذلزداد  يومن المتوقع أن    ) . 2(مبين في الشكل    

في كميات المياه المتاحة في معظم      اضح  ووقد ترتب على ذلك نقص      . على المياه 
أن جميع مـدن    ) 6(، كما يبين الجدول رقم      )) 3(انظر الشكل   ( ،  مدن المملكة   

المملكة العربية السعودية عدا الرياض تعاني مـن عجـز حـاد فـي تـأمين                
 وقد بذلت الدولة جهوداً وأموالاً طائلة         .]21،20،19[ الاحتياجات الأساسية من المياه   

 المياه للمواطن والمقيم بأسعار رمزية لا تقارن بأي حال مـن الأحـوال              لتوفير
إلا أن هذا قد أدى إلى معانـاة        . بتكلفة إنتاج الماء ونقله وتوزيعه على المنازل        

أيضا لمقابلة تلك الاحتياجات بزيادة       وسعت الدولـة  .سوق المياه من عجز دائم      
يزيد الطلب على الميـاه      زمن إذ موارد المياه ، وأصبحت الدولة في سباق مع ال        

وإذا . من جانب ، وتواكب  الدولة ذلك بزيادة كميات المياه من الجانب الآخـر               
نظرنا إلى مكة المكرمة مثلا وهي جزء من هذا الكيان الكبير تتأثر بـالمتغيرات      

ّـناً في مقابلـة احتياجـات          ،  بقية أجزاء المملكة     مثل نرى أنها تواجه عجزا بَيَ
 تتسع الفجوة بين الطلب في المشاعر المقدسة خاصة في رمضان والحجالمياه و
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 المقارنة بين الكميات المتوفرة والاحتياجات الأساسية للمياه في منازل بعض المدن في المملكة  )6( جدول رقم 
 

)1( 
 المدينة

)2( 
لسكان عدد ا

) ألف نسمة(
 )هـ1413(

)3( 
كمية المياه 
الخارجة من 

مصدر 
يومياً التوزيع 

 )3م1000(

)4( 
كمية التسرب 
من الشبكة 

حتى وصولها 
 ازلـإلى المن

 )3م1000(

)5( 
الكمية 

المتوفرة في 
 الخزانات

 بعد التسرب
 )3م1000(

)6( 
كمية التسرب 
من الخزانات 

 وملحقات
السباكة في 

 المنازل
 )3م1000(

)7( 
الكمية 

 متوفرةال
 )3م1000(

)8( 
متوسط 
 الكمية

 )3م1000(

)9( 
 فيالعجز 

الاحتياجات 
الأساسية 

 )يوم/فرد/لتر(

مكة 
 129.4- 107 103 5.4 108.8 27.2 136 966 المكرمة

المدينة 
 73.4- 163 99 5.2 104.0 26.0 130 608 المنورة
 76.6 313 883 46.5 929.6 232.4 1162 2819 الرياض

 89.4- 147 302 15.9 318.4 79.6 398 2058 جدة
 99.4- 137 57 3.0 60.0 15.0 75 416 الطائف
 127.4- 109 134 7.0 140.8 35.2 176 1224 الدمام
 197.4- 39 11 0.6 12.0 3.0 15 293 تبوك
 114.4- 122 14 0.7 14.4 3.6 18 112 أبها

خميس 
 138.4- 98 21 1,1 22.4 5.6 28 218 مشيط

ومن شبكات المنـازل  ، % 20ومتوسط  كمية التسرب من الشبكة العامة   )4جدولال(لتراً   236.4 من المياه في اليوم       احتياج الفرد  فتراض متوسط اتم   :الملاحظات 
 .تعني الفائض  ( +) ةشارلإتعني العجز وا) 9(في العمود رقم  ) - (ةشارلإ ا.%5الداخلية 
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 ومـن   ].22[ لتراً في اليوم     60عندما يصبح المتاح من المياه للفرد قرابة        
الهجرة مـن   ي الاحتياجات المائية ، نظراً لاستمرار       المتوقع أن تستمر الزيادة ف    

ومن ثم سـيزيد    ] 23 [عداد الحجاج والمعتمرين  وأ والزيادة الطبيعية للسكان     الريف
 .التدابير اللازمةتتخذ العجز في مقابلة الاحتياجات المائية إذا لم 

 
الاحتياجات الأساسية في استعمالات المياه أحـد        ويعتبر العجز في مقابل   

م أسباب عدم تجاوب المواطنين والمقيمين لبرامج الترشيد ، هل يطلـب مـن              أه
نـه لـم يتحصـل حتـى علـى          أأحدنا أن يرشد في استعمالات المياه في حين         

هي أن الذي يطلب منه التوفير والترشـيد  يوبد! الاحتياجات الأساسية من المياه ؟    
 ـ  . هو من لديه فائض عن حاجته الأساسية         نتهج الدولة نفس   والسؤال هنا هل ست

الطريقة التقليدية التي اتبعتها في الـماضي لمقابلة احـتياجات المياه ؟ هل هـذا      
هو الحل الوحيد ؟ وهل هذا هو الحل الأمثل ؟ أليس هناك من بديل أو بدائل لسد                 

 ـ         ومواكبةهذا العجز    ر ـ الاحتياجات المائية ؟ لماذا نهجنا هذا النهج الذي ينحص
لمائية دون الأخذ بالاعتبارات الأخرى ؟ ولماذا اقتنعنا بـه ؟           في زيادة الموارد ا   

مواجهـة  نناقش المنهج التقليدي فـي      ـلى هذه الاستفسارات فإننا س    ـللإجابة ع 
الحديث ونختم مناقشتنا بـالتعرض والتبيـان        الاحتياجات المائية ومن ثم المنهج    
 .للمنهج الإسلامي في هذا الصدد 

 
 المنهج التقليدي

 
ضي كان ثم اقتصاد واضح في كميات المياه المستعملة ، وذلـك            في الما  
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نظراً لاقتصار الاستعمال على حاجات الناس الأساسية فقط ، ومن هنـا وفـت              
فلما زاد الطلـب نظـرا للتوسـع فـي          . كميات المياه المتاحة تلك الاحتياجات      

اب الاستعمال ، وتنوع أنماطه كان الاتجاه إلى تلبية المطلوب عن طريـق إعـذ             
مياه البحر ، وأيضا عن طريق استنزاف الميـاه الجوفيـة ، ونتنـاول هـذين                

 :الموردين بالحديث فيما يلي 
 

 )إعذاب المياه ( أ ـ مياه التحلية 
 

ورغـم  . إن العائق الكبير في توفير هذا المصدر هو التكلفـة الباهظـة           
تفعـة  تضارب الآراء حول تكلفة إعذاب المياه إلا أنها أجمعت علـى أنهـا مر             

ونعتقد ، ]24[  وخمسة ريالات للمتر المكعب الواحد     ثلاثة ريالات تتراوح  ما بين     
وأهـم  . أن الفرق ناتج عن الاختلاف في الفرضيات التي يبنى عليها التقـدير               

والفرق شاسع  ، فرضية هي سعر الطاقة التي تشكل العصب الرئيس في التكلفة           
إلا ، ورغم أن تكاليف الإنتاج كبيرة    . بين السعر العالمي والسعر المحلي المدعم       

أن هناك تكاليف أخرى تقارب تكاليف الإنتاج إن لم تـزد عليهـا فـي بعـض                 
هـي  وهي تكاليف النقل من محطات الإنتاج إلى المدن الداخليـة و          ، الحـالات  

فمثلا تنقل المياه من الجبيل إلى الرياض مسافة تزيد على أربعمائة كيلو            ، عالية  
وتنقل مياه الشقيق إلى أبها حوالي مائة كيلو        ، عها قرابة ستمائة متر     متر ويتم رف  

متر وتضخ لارتفاع يقارب ثلاثة آلاف متر، وهذه مشاريع عملاقة تكلف الكثير            
 . بناًء وتشغيلاً وصيانة 

 
وبإلقاء نظرة على عدد محطات التحلية على البحر الأحمـر والخلـيج            

لغ التي صرفتها المملكة العربية السـعودية        وعلى المبا   ، وكميات المياه المنتجة  
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تحـرص  ووهذه المبالغ كبيـرة      ألف مليون ريال ،      57والتي قدرت بأكثر من     
والترويج لهـا    كل الحرص على استمرارها     من محطات التحلية    الدول المستفيدة   
وتعكف المؤسسة العامة لتحلية المياه علـى إجـراء دراسـات           . بشتى الوسائل   

منها علـى سـاحل البحـر    )  15  (مشروعاً لمحطات التحلية) 20(لإقامة نحو   
 . ]25[لخليج على ساحل ا) 5(الأحمر  و 
 

كما أن هناك تكلفة أخرى خاصة بالتحلية وهي تكلفة التلوث الذي يلحق            
 ارتفعت إلى البحر  بعد أن       تعاد  التي  ) الرجيع  ( بالبيئة البحرية من مياه التبريد      

حيث يحتاج كل متر مكعب منتج إلـى        ،   في التبريد    درجة حرارتها لاستخدامها  
والمملكة العربية السعودية تنتج قرابة مليـوني       . خمسة أمتار مكعبـة للتبريد       

ع إلى البحر قرابة عشرة ملايين      دفنها ت إأي  ،  متر مكعب من مياه التحلية يوميا       
 ـ    نفمتر مكعب من الماء الساخن يوميا ، وإذا          تقبلا ذت المحطات المخطط لها مس

كما أن هناك تلوثا يلحق بالهواء من جراء بث الدخان الناتج           . فسيتضاعف الرقم   
  .من المحطات وتلك تكلفة أخرى تختص بها التحلية عن غيرها 

 
وهناك تكلفة أخرى مهمة جداً وهي التكلفة الأمنية   خاصة فـي هـذه               

ة مـن كـل   الأيام ناهيك عن المستقبل ـ  الخاصة بالحفاظ على محطات التحلي 
لإصلاح ما يكون من أضـرار      والتكلفة المباشرة وغير المباشرة     . عابث طائش   

  حمى االله هذه البلاد وأهلها من كل سوء   قد تلحق بمحطات التحلية مـن                  سيئة
وقـد يقـال إن المصـادر الأخـرى         . جراء أي عمل شائن قد تكون عالية جداً       

 تكاليف أمنية ، وقد يكـون ذلـك         وبالتحديد المياه الجوفية كلها تحتاج أيضاً إلي      
صحيحاً ولكن الموضوع نسبي ، فعادة ما تستخرج المياه الجوفية من آبار عديدة             
ولا تقارن تكاليف الخراب وآثاره السلبية المباشرة وغير المباشرة من تعطيل أو            
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 .تدمير بئر أو بئرين مع تكاليف تعطيل أو تدمير محطة تحلية
 
 
 

 ب ـ المياه الجوفية
 
 وعدم تساوى توزيع المياه     اهاقراعد المسافات بين     اتساع المملكة وتب   إن

جعل نقل المياه العذبة أو شبه العذبة مـن الأمـاكن التـي            ،  الجوفية كماً ونوعاً    
 .تتوفر فيها إلى القرى التي تفتقر إليها المياه مكلفا 

 
نقل المتر المكعب من المياه عبر الصـهاريج        وتراوح متوسط شراء    ـي

، بينما ينعم الكثير من المواطنين والمقيمين في المـدن          ] 16[ ريالاً   50  7ن  يـب
على السواء بدفع عشر هللات للمتر المكعب ، كما أن هناك تكاليف حفر الآبار              

وهناك أيضا قيمة الماء ذاته ، وربما هنـاك حاجـة إلـى             . وتشغيلها وصيانتها   
 تكلفة الميـاه الجوفيـة      مجتمعةكل  هذه العناصر الثلاثة تش   . تنقيته لتدني نوعيته    

وفي حالة مد المدن بالمياه الجوفية فإن هناك حاجة إلى          . التي تصل إلى القرى     
بناء خطوط لنقل المياه إلى المدن كما هو الحال في نقل مياه وادي فاطمة ووادي               

 .خليص إلى جدة مثلا 
 

 تكاليف أخرى للمنهج التقليدي
 

بناء خطوط جديـده    ) أيّاً كان نوعها  (مياه  كما يترتب على زيادة إنتاج ال     
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لنقل المياه من الخزانات في المدن وتوزيعها ، خاصة إذا كانت الخطوط القديمة             
قد بلغت طاقتها القـصوى ،كما أن تبني هذا الحل يترتب عليه زيادة في كميات              
المخلفات السائلة والتي بدورها تحتاج إلى بناء شـبكات لتجميعهـا ومحطـات             

ما نود أن نوضحه فـي هـذا    و.تها قبل صرفها إلى الأودية أو إلى البحر    لمعالج
بـل  ، ام أن تكلفة  زيادة موارد المياه لا تنحصر في تكلفة الإنتاج فحسـب               قالم

عين الاعتبار عند التفكير في تبنـي       بخذ  ؤهناك  تكاليف أخرى كبيرة يجب أن ت       
 .هذا الحل 

 
 المنهج الحديث

 
ي إدارة وتخطيط المياه إلى منحى جديد فـي         لجأ العلماء والمختصون ف   

محاولة للتغلب على العجز المائي ومقابلة الاحتياجات المائية وذلك عن طريـق             
التحكم في الطلب على المياه وكبح جماح الزيادة فيه حتى يـتم التـوازن بـين                

زيـادة  ( العرض والطلب ما أمكن ، وذلك بعد أن أدركوا مساوئ الحل التقليدي             
وأسموها إدارة الطلب علـى الميـاه ، أو الإدارة الحديثـة            ) وارد المياه   كمية م 

لتخطيط موارد المياه ، ويسميها الباحث الرؤية الإسلامية أو النهج الإسلامي في            
وفي اعتقادنا أن المنهج الحديث الذي يوفر نسـبة         . إدارة وتخطيط موارد المياه     

 .ه الشريعة الإسلامية السمحة كبيرة من التكاليف يتفق كثيراً مع ما أوصت ب
 

 ةورغم أن مناقشة إدارة وتخطيط  المياه من وجهة نظر إسلامية خارج           
إيجاز شـديد  بغيـة      ـتطرق ولو ب  ـعن نطاق هذا البحث إلا أنه لا ضير أن ن         

ريدة المتميـزة التـي انتهجهـا       لفالتوضيح  ونناقش بعض جوانب هذه الإدارة ا       
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 : ع المياهمة في التعامل باركلمالأوائل في هذه المنطقة ا
 
 إعادة استعمال المياه -أ 

 
فطن علماء المسلمين الأوائل وخاصة في المناطق الجافة مثـل منطقـة            
مكة المكرمة إلى ضرورة إعادة استخدام مياه الصرف المنزلي للاسـتفادة منـه       
كمورد مائي ، ولتقليل تأثيره السلبي على البيئة فقـد خلطـوه بميـاه السـيول                

واستخدموه ،  طار وفق منهج علمي لدى علماء المياه يعرف اليوم بالتخفيف           والأم
وخير شاهد  . في صناعات مختلفة لعل أهمها وأشهرها صناعة الطوب الأحمر          

) خليط من مياه مجاري ومياه جوفية وسيول      (على ذلك استعمال مياه بئر ياخور         
مكة المكرمة والمدن   في بناء الطوب الأحمر الذي استعمل في بناء معظم مباني           

خصـص  الذي  وقد وفر ذلك قدراً كبيراً من الماء العذب         . والقرى القريبة منها    
كما استخدموا الفائض من ذلك في زراعـة الأعـلاف مـن            . للشرب والطهي   

 .الحشيش كما هو معروف في منطقة المسفلة جنوب مكة المكرمة 
 

 نوع فيما يلائمهب ـ تصنيف المياه إلى نوعيات متعددة واستخدام كل 
 

صنف العلماء الأوائل المياه في مكة المكرمة  إلـى نوعيـات مختلفـة              
) المالحة نسـبياً    ( واستعملوا كل نوعية فيما يلائمها ، فاستخدموا المياه الهماج          

في أغراض الاستحمام والوضوء وغسيل الأواني والحمامات والسلالم وما شابه          
 ـ  ) ه عين زبيـدة     ميا( ذلك ، وأبقوا المياه العذبة       كمـا  أن    . ي  للشـرب والطه

خزانات حجرية كانت تبنى على أطراف سلالم المنازل بمكة المكرمة لتخـزين            
 . في الحمام والمطبخلأغراض الغسيل هذه المياه الهماج واستعمالها 
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كما عمد أهل المدينة المنورة إلى حفر آبار في داخل المنازل واستخدام            

في جميع الأغراض عدا الشرب حيث كانوا يعتمدون على         مياهها المالحة نسبياً    
 .مياه العين الزرقاء لتأمين ذلك 

 
 الـذي   ئوالأمثلة كثيرة وليس هذا مقامها وسنكتفي بما ذكر وأحيل القار         

 .لى قائمة المراجع في آخر هذا البحث إله رغبة في مزيد من الاطلاع 
 
 
 

 منهج الترشيد الذي تدعو له هذه الدراسة
 

ت الأبحاث والدراسات المستفيضة في الدول الغربية سـعيا وراء           أجري
تختلف ،   في مجالي المياه والصرف الصحي       ةالتوصل إلى حلول لمشاكل محدد    

عن المشاكل التي تواجه منطقتنا ولبيئة تختلـف عـن بيئـة            غالباً  في طبيعتها   
يم وقد بنيت تلك الدراسات والبحوث على فرضـيات ومفـاه         . الجزيرة العربية   

مغايرة للواقع الذي نعيشه ، والبون شاسع ،  لـذا فـإن مخرجـات دراسـاتهم                 
وأبحاثهم وتوصياتهم جاءت متمشية مع تلك الفرضـيات والمعطيـات  وملبيـة             

وتَبَنيَّ مخرجات هذه   . للأهداف المنشودة في التغلب على تلك المشاكل المحددة         
لمياه في بيئة غير بيئتهـا      الدراسات ومحاولة تطبيقها في إدارة وتخطيط موارد ا       

يجعل الفرصة ضعيفة في نجاحها ، وليس سراً أن كثيرا من المشـاريع التـي               
 . ]27،26[انتهجت ذلك المنهج قد منيت بالفشل 
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والدراسات القديمة التي أجريت على هذه المنطقة من عالمنا الإسـلامي            

غـابرة ، مثـل آلاف      الكبير  والمشاريع المائية العملاقة التي بنيت  منذ أزمان           
العيون الدفاقة بالمياه والتي لا يزال الكثير منها يعمل حتى اليوم ، ومئات السدود              
المتميزة لتنظيم وتوزيع المـياه والطـين على المزارع خلفت ثروة هائلة مـن            

وخبرات متراكمة لا يجوز إهمالها  ويتوجب علينـا الاسـتفادة منهـا             ،  العلوم  
 .المائية القائمة وتحديثها لحل مشاكلنا 

 
هناك حقائق وثوابت طبيعية بيئية ومناخية لم تتغير في الجزيرة العربية،           
ومن ثم فإن التغلب في منطقتنا الصحراوية على حل معضلة الميـاه لا يـتم إلا                
بالعودة إلى الإدارة القديمة التي انتهجها علماء المسلمين الأوائل في التعامل مع             

 ـلعـودة   ل هنـا    وليست هذه دعوة  . مربط الفرس   المياه والصرف ، وذلك      ي إل
  إلى دراسـة     دعوة هااستعمال الإبريق والزير والمغراف وما شابه ذلك ، ولكن        

تلك المناهج القديمة وتحديثها وتطويرها  حتى تلائم المتغيرات العصرية الحديثة           
تطويع  إلى   إنها دعوة بينما تبقى في نفس الوقت سائرة على نفس المنهج القديم ،            

أجهزة المياه القائمة حالياً وتطوير أجهزة جديدة  تأخذ في الحسبان الخصـائص             
 . المحلية الاجتماعية والبيئية والدينية

 
 العودة إلى النمط القديم في استعمالات المياه فـي عصـرنا الحـالي          إن

مقصد صعب المنال وذلك لأن الناس قد ألفوا نمطا معينا في  استعمالات الميـاه                
ن  بطبيعتهـا    الآ المنزلي والتجاري ، والأجهزة المستعملة       كل من القطاعين   في

تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ، كما أن أنظمة الشبكات الداخلية في المنازل              
نها تنقل مياه ذات نوعية واحدة  مياه تحلية فـي الغالـب               إأحادية المصدر ، أي     
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  .ز يلجميع الاستعمالات المختلفة دون تمي
 

 الكريم أن تغيير أجهزة المياه القائمة الآن أمر غير عملي           للقارئوجلي  
كما أن تغييـر نظـم       .ويحتاج إلى مبالغ طائلة قد تفوق قدرة المواطن العادي          

والأهـم  . السباكة الداخلية في المنازل أو الوحدات التجارية أمر صعب ومكلف         
 عند المواطن عـن     نشأي  من ذلك كَلّه هو صعوبة تصحيح المفهوم الخاطئ الذ        

الوضع المائي المحلي الكمي والنوعي ، والذي بدونه يصـعب إن لـم يسـتحل               
  .الترشيد في استعمالات المياهتعاونه ومساهمته في تحقيق ذلك 

 
ورغم كل هذه المعوقات إلا أنه لا بد من العمل الدؤوب لحل معضلات             

خر ، ليس لنا بدُّ من ذلك فلنشمر        المياه والمخلفات السائلة التي تتفاقم يوما بعد الآ       
 .عن سواعدنا ولنعد العدَّة ونطلب العون من االله لتحقيق ذلك 

 
 مسـلكين متـوازيين     انتهاج هذه الدراسة    تقترحوحتى يتحقق هذا الأمل     

 في آن واحد للترشيد في استعمالات المياه عن طريق التحكم فـي             ايسعيان سوي 
لمواجهة ه ، وإلى زيادة كميات موارد المياه         في استعمالات الميا   والترشيدالطلب  

 وقد قدمتُ التحكم في الطلب علـى زيـادة           .د من توفرها  ـالاحتياجات التي لاب  
الموارد المائية قصداً لبيان أهميته وأنه أحد الدعائم الرئيسة فـي علـوم وإدارة              
تخطيط موارد المياه في تاريخنا الإسلامي المجيد وفي مـا قبلـه فـي منطقـة                

وتقترح هذه الدراسة تبني الحلين التاليين بشكل متواز الحـل          . جزيرة العربية   ال
. حل مؤقت يعتمد على تفعيل برامج ترشيد استخدام المياه القائمة حالياً            : الأول  

حل دائم يسعى إلى إيجاد حلول جذرية وفعالة لمشكلات الميـاه           : والحل الثاني   
  :ين المذكورين بالتفصيل فيما يليوسوف يتم مناقشة كل من الحل. مستقبلاً 



  عمر سراج أبو رزيزة 

 
40

 
 الحل المؤقت -أ 

 
قترحَ هذا الحل للتعامل مع الأنظمة المائية القائمـة الحاليـة وإدخـال             ا

التحسينات الممكنة عليها دون المساس بالجوهر أو تكليف المـواطن أو المقـيم             
وعناصر هذا الحل ليست حكراً على أحد ولكنها قليـل مـن            . بأكثر من طاقته    

ير وغيض من فيض ، والباب مفتوح للمهتمين للإدلاء  بدلوهم والمساهمة ما             كث
 .أمكن وفق منهج علمي عملي

 
 رحلـة   اوقبل مناقشة العناصر المقترحة لهذا الحل دعونا نستعرض سوي         

المياه من المصدر وحتى حنفية المواطن لنكوَّن فكرة عامة عنهـا مـع سـيرها        
د في استعمالات المياه بدءاً بالحد من الطلب        ونحدد من أين وكيف يمكننا أن نرش      

اً وأذكر على سبيل     وفي نفس الوقت زيادة مواردها وفق منهج علْمِيِ عَمَلي         يها  عل
 :المثال ما يلي 

يضخ الماء من محطات التحلية عبر خطوط طرد يصل طول بعضـها             - 1
م ، وتصب في    600، ولارتفاع يقارب    ) الجبيل  الرياض    ( كم   400إلى  
ثم تنساب المياه مـن تلـك       . انات المدن لتغذي شبكات المياه العامة       خز

 حيـث   الخزانات تحت ضغط مساو لارتفاعها وعبر الشبكات العامة إلى        
وطبيعي أن تتسرب كميات مـن الميـاه مـن تلـك            . أماكن الاستعمال   

. الشبكات في رحلتها الطويلة خاصة وأنها تقع تحت ضـغوط عاليـة             
 دراسات علمية توضح قيم ذلك الفاقد من المياه إلا          وللأسف فإنه لا يوجد   

ام بها بعض الزملاء في جامعة الملك سـعود علـى مدينـة             ـدراسة ق 
 بينت أن متوسط الفاقد من  شبكة المياه في مدينة الريـاض             ]21[الرياض  
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ولم تتعرض الدراسة لقياس الفاقد في الخطوط الناقلة من         % . 30يقارب  
 .  الرياضمدينة الجبيل حتى مدينة

مرة أو مرتين أسبوعيا ، تصب فـي خزانـات          تصل المياه إلى المنازل      - 2
أرضية لترفع إلى أخرى علوية ، لا يتم لها ولا لشبكة الأنابيب الداخلية             

 .صيانة إلا ما ندر 
الـخ تسـتخدم    . . . . جميع الأجهزة من حنفيات ودشات وغرف طرد         - 3

فمثلا تتراوح سعات   .إسراف وتبذير   كميات كبيرة من المياه بطريقة فيها       
 لتراً وهناك حنفيات تدفق كميات من المياه تصل         917غرف الطرد بين    

 .الدقيقة /  لترا68الدقيقة ، ودشات يصل تدفقها إلى / لترا712إلى
نوعية المياه المستخدمة في جميع الاستعمالات في القطـاعين المنزلـي            - 4

داً لا نحتاجهـا إلا فـي الشـرب         والتجاري هي مياه ذات جودة عالية ج      
والطهي ، حيث تستخدم مياه التحلية في دفع الفضلات ، وتستخدم ميـاه             
التحلية في غسل الحمامات والمطابخ والسلالم والسيارات وري الحدائق         

 .الخاصة 
وبعد استعراض رحلة المياه من مصادرها الأولى إلى حنفية المـواطن           

 :يمكن أن نخلص إلى التالي 
 

أن الفاقد من المياه في شبكات المياه العامـة         البند الأول    جليا من    يظهر
في مدينة الرياض كبير ،  ومن المتوقع أن يكون الفاقد في المدن الأخرى قريبا               

وإذا ما أضفنا كمية الفاقد في خطـوط النقـل          ،   في الرياض    من المياه   مما يفقد   
لى فاقد الشبكات ، فليس مـن       الرئيسة وفي الخزانات الأرضية العامة والمنزلية إ      

من كميات المياه الـواردة مـن محطـات         % 40المستبعد أن يصل الفاقد  إلى       
وإذا علمنا أن كميات المياه الكلية التي تغذي القطاع الحضـري           . التحلية والآبار 
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في المملكة  تقارب مليونين ونصف مليون متر مكعب في اليوم ، فـإن الـذي                
 والمقيمين لا يزيد عن مليون ونصف مليون متـر          يصل إلى حنفيات المواطنين   

 .ننا نفقد مليون متر مكعب من المياه يوميا إمكعب ، أي 
 

 تذهب هباء مـن جـراء        الكريم أن يتصور المبالغ الكبيرة التي      وللقارئ
وقد تسبب ذلك الفاقد  الكبير من المياه في مدن المملكـة            . ك الفاقد من المياه     ذل

 آثاراً سيئة بلغـت تكاليفهـا ملايـين         وخلفياه الجوفية   إلى ارتفاع منسوب الم   
 .] 29،28[الدولارات 
 

 ـ        أكما   ن أجـزاء مـن     إنه ونظراً لأن الماء يرد إلى المنزل بالتناوب ،ف
الشبكات تكون فارغة من المياه في أوقات معينة ، وتتاح الفرصة لولوج الميـاه              

وبالفعل فقد  .  الأرضية   الملوثة إلى الشبكات ومن ثم تغذية خزانات مياه الشرب        
، وتسبب ذلـك فـي      ]30 [ن اختلطت مياه الشرب ببعض مياه  البيـارات       أحدث  

 . الظاهرة والخفية كبيرة جداً آثارهامشاكل صحية 
 

يتضح لنا أن الفاقـد مـن       ) 8(كما أنه بإلقاء نظرة سريعة على الجدول        
 لا يزيد الفاقـد     بينما،   % 80المياه في منطقة الشميسي من مدينة الرياض يبلغ         

، وفي ذلك إشارة واضحة إلى إمكانية تقليل الفاقد         ]21[ %2في منطقة النعيم عن   
 . إلى نسبة بسيطة جداً 

 
 التسرب في شبكات المياه في بعض أحياء مدينة الرياض  )8( جدول رقم 
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لذا فإن هذه الدراسة توصي بإعداد برنامج صيانة متكامل للتقليـل مـن             
ولو فرض وأن هذه البرامج نجحت في تقليل الفاقد إلى النصف           . الفاقد ما أمكن    

 وتلـك   ، يوميافقط لأصبح بالإمكان أن نوفر نصف مليون متر مكعب من المياه       
 .  لعمري كمية كبيرة تكمن خلفها مبالغ خيالية لا يستهان بها 

 
لقد أصبح تشغيل وصيانة الشبكات العامة علماً وفنا لا يقتصـر علـى             

 عند كسرها فحسب بل يرمي إلى أبعد من ذلك بكثيـر حيـث              الأنابيبإصلاح  
 ـ          مل عمـر   يخضع لصيانة دورية تعتمد على عناصر اقتصادية وفنية عديدة تش

 ، وقـد تطـورت أجهـزة        استبدالها الافتراضي وقيمة إصلاحها وقيمة      الأنابيب
الكشف عن التسربات وتحديد أماكنها وإصلاحها تطوراً مذهلاً وأصبحت عملية          

 .صيانة الشبكات سهلة وقليلة التكاليف نسبيا بعد أن كانت باهظة 
 للتدفق الغزيـر  ويتضح أيضا من النقطة الثالثة أننا بحاجة إلى إيجاد حل         

من أجهزة المياه سائدة الاستعمال في المنازل ، ويصعب استبدال تلك الأجهـزة             
بأجهزة حديثة وذلك للتكلفة العالية التي قد ترهق المواطن والتـي قـد لا تلقـى                

إلا أنه ولحسن الحظ توجد الآن أجهزة وأدوات بسيطة وبأسعار          . تجاوبا ملموسا   
جهزة القديمة وتحد من تدفق الميـاه وتقلـل مـن           معقولة يمكن أن تثبت في الأ     
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ويطلق على هذه الأجهـزة     . كمياتها بشكل ملحوظ يصل إلى الثلث في بعضها         
وهـي   ) Water Saving Devices( القديمة مسمى أجهزة المحافظة على المياه 

 ومنها ما هو للتحكم فـي        ، عديدة ومتنوعة منها ما هو لتقليل حجم غرف الطرد        
وتنتشر هذه الأجهزة والأدوات    . الحنفيات والدشات ومغاسل المطابخ     التدفق من   

في أسواق المدن الأوربية في الوقت الحاضر وقد شاع استعمالها كثيراً ، إلا أنها              
واعتقد أن السبب يكمن فـي      ،  لم تلق رواجاً حتى الآن في أسواق مدن المملكة          

 . بها غالبية المواطنينعدم معرفة 
 

 على المسؤولين عن المصالح بالتنسـيق مـع         احث يقترح البفإن  .. لذا  
الجامعات ورجال الأعمال إقامة معارض للتعريف بهذه الأجهزة وتبيين كميـات           
المياه التي يمكن أن توفرها ، وطريقة تثبيتها في الأجهـزة الحاليـة القائمـة ،                

  الزهيدة من خلال برامج متلفزة سهلة توضـح        بأسعارها المواطن أيضا    وإعلام
 .جدواها الاقتصادية 

 
 مصالح المياه والجهات المعنية إلى دراسـة الأنـواع          يدعو الباحث كما  

العديدة  من أجهزة المحافظة على المياه المنتشرة في الأسواق وتعميد الجامعات            
ومراكز البحوث بالقيام بدراسات تجريبية على هذه الأجهزة وبيان كفـاءة كـل             

 .  منها 
 

تحلية في طرد الفضلات وغسـل الممـرات وسـقيا          إن استخدام مياه ال   
لا يـتم ضـخ     الحدائق أمر مرفوض خاصة إذا ما علمنا أن الكثير من المنازل            

 . مرة أو مرتين في الشهر إلا  المياه إليها
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واستخدام مياه ذات نوعيه متدنية غير مياه التحلية في تلـك الأغـراض      
يوم ، وتكاليفها قد تكون عاليـة ،        يحتاج إلى شبكة منفصلة لا توجد في منازلنا ال        

 الحـديث ها لاحقا عند تناقشسوف تتم م أن تكون اختياريه ، و   يرى الباحث .. لذا  
 .عن الحل الدائم 

 
 الحل الدائم -ب 

 
ترشيد استعمالات المياه إلى تبني مـنهج يجمـع بـين           ليسعى هذا الحل    

ب  على المياه ، مع   الحسنيين ما أمكن ، وذلك بكبح جماح النمو المتزايد في الطل          
 .العمل في الوقت ذاته على زيادة الموارد المائية  

 
والفرق بين الحل المؤقت والحل الدائم ، هو أن الحل المؤقت يمكـن أن              
يُشَبَّه بعملية الترميم لنظام قائم يحتاج إلى تعديل لأداء مهام تختلف عن المهـام              

 كما يدل اسمه  إلى التأسـيس        بينما  يسعى  الحل الدائم       . التي صمم من أجلها     
أصلا لخطط ونظم مائية  بحثا وتصميما وتنفيذاً وتشغيلا وصيانة  تتبنى فلسـفة              
الترشيد في استعمالات المياه والمحافظة عليها والعمل على زيادة مواردها وفق           

 .منهجية علمية 
 

ويمكن توضيح ذلك بإعطاء مثال عن  شبكات المياه القائمة الآن والتـي   
، أي أن الشبكة التي تفقـد        % 25-15 عرفا بقدر من الفاقد يتراوح بين        تسمح

بينما . قرابة خمس المياه المنقولة تعتبر شبكة جيدة تؤدي عملها بطريقة مقبولة            
سنسعى في الحل الدائم عند تصميم شبكات المياه إلى أن يقلل الفاقد إلى أقل كمية               

 ـممكنة بحيث لا     ي وإعداد برامج التشغيل والصيانة     مثلا ، وتبن   % 5 يتجاوز ال
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وغني عن القول أن هناك حاجة إلى دراسات         . على هذه الفرضيات والمعطيات     
 .لتقويم مثل هذه المشاريع قبل تنفيذها والبوادر الأولية تظهر أنها مجدية 

 
له النجاح يجب أن يرتكز على        لكي يكتب  ويعتقد الباحث أن الحل الدائم    

 : ركيزتين  أساسيتين
 وعـاملا   االعودة إلى روح الإدارة القديمة للمياه واعتبار ذلك مطلبا مهم          - 1

 .رئيسا 
تبني ما يستجد من التقنيات والدراسات الحديثة ذات العلاقة بعلوم وإدارة            - 2

 .مصادر المياه والملائمة للبيئة المحلية
 

مية ومن أهم الوسائل غير التقليدية التي كانت متبعة في العصور الإسلا          
القديمة في إدارة موارد المياه تصنيف المياه الجوفية إلـى نوعيـات مختلفـة ،               
واستخدام كل نوع في الاستعمال الذي يلائمه ، واستخدام المخلفات السائلة شـبه             
المعالجة في الزراعة والصناعة ، والاقتصاد في استعمالات المياه كلمـا أمكـن             

 ،إلى استخدام التقانة الحديثـة      ر المياه      لزيادة مصاد   وتدعو هذه الدراسة     .ذلك  
للاستفادة من مياه الشقوق والصدوع التي تصب فـي البحـر الأحمـر             ،  مثلا  

 : ما يلي يوسنناقش بعضا من هذه الوسائل ف. والخليج 
 

 
 
 
 
 :تصنيف المياه الجوفية إلى نوعيات مختلفة  - أ
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لدراسـة إذ لا    يتعين علينا أن نولي هذا الموضوع حقه من الاهتمـام وا          

يجوز أن نظل نستخدم مياه التحلية في أغراض كدفع الفضلات وغسل الطرقات            
حول بعض  ) الهماج  ( ونحوها في الوقت الذي تتوفر كميات من المياه الجوفية          

كبريات مدننا وأكثرها احتياجا  مثل مكة والمدينة وبريدة وعنيزة ، مع أن هـذه               
مجرد الكلورة لجميع الأغراض عدا الشرب      تكون صالحة بعد    ) الهماج  ( المياه  

 .والطهي 
 

وقد يتعذر في الوقت الحاضر تطبيق هذه الفكرة نظراً للحاجة إلى وجود            
نظامين منفصلين أحدهما لضخ المياه الهماج والآخر للمياه العذبة ، لذا يستحسن            

 .الخطط المائية المستقبلية و  الدراساتأخذ ذلك في عين الاعتبار عند إعداد
 

وأقترح دراسة استخدام النظام الأحادي الحالي وضخ الميـاه الجوفيـة           
الهماج متوسطة الملوحة المقبولة صحة وذوقا ، والتي يمكن استخدامها في جميع            

مياه جوفيـة   ( الأغراض عدا الشرب والطهي ، وتزويد كل منزل بمياه الشرب           
ملائمة لسد النقص   عن طريق جوالين أو أي وسيلة أخرى        ) عذبه أو مياه تحلية     

 . الحاد والقائم في بعض المدن 
 

 على مـدن المنطقـة   ]14[ دراسة أجرى قد   الباحثتجدر الإشارة إلى أن     
الصـحية المعبـأة    ميـاه   ال على   ونمن السكان يعتمد  %  5وضحت أن   أالغربية  

 ونلشرب والطهي ، ولا يسـتخدم     غراض ا  الجوالين لأ  والمياه المشتراة من قبل   
وهذا يدل ضمنا على أن بعضاً من المواطنين لا يثقون في           ،  ي ذلك   مياه الشبكة ف  

كما أن المعلومات   . مياه التحلية ويستخدمونها في أغراض غير الشرب والطهي         
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 في زيادة مستمرة ونمو     المعبأةمياه  النفاق على شراء    لإتبين أن ا    ]32،31[المتوفرة  
 قد نزلت بكـل ثقلهـا إلـى         ةمطرد حتى أن منظمة الاتحاد العالمي للمياه المعبأ       

وقد بلغ جملة تمويـل مصـانع الميـاه         . الأسواق الخليجية لرواج السوق فيها      
المعدنية والصحية بالمملكة حوالي المليار من الريالات ، وبلغت جملـة الطاقـة             

مليار لتر مـن الميـاه ،       ) 2.5(السنوية لمصانع المياه الصحية بالمملكة حوالي       
ويمكن أن توفر الدولة هذه المياه في محطات التنقية         . رة  وتلك لعمري مبالغ كبي   

وتنقية المياه الجوفية   .  في إدارة وتشغيل تلك المحطات وصيانتها         ويساعد دخلها 
ن هنـاك فـي     إبـل   ،   ليس أمرا صعبا     الصحية المعبأة مياه  نقاء ال لدرجة تعادل   

دنيـة المعبـأة   الصـحية والمع مياه  الالحقيقة علامات استفهام عديدة حول نوعية       
  . المنتجة محلياً

 
 :استعمال المخلفات السائلة المعالجة  -ب 

 
خلاف  أضحى استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة مطلبا مُلحاً ، ولا         

تحديد اسـتعمالات المخلفـات السـائلة       إن  . عليه ، بل هناك إجماع على ذلك        
. جتماعيـة   ودرجة معالجتها يخضع لضوابط ومعـايير اقتصـادية وبيئيـة وا          

واستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة ليس بدعاً بل هو أمر معروف من قديم            
الزمان في مكة المكرمة مثلاً   كما بينا سابقا   حيث تم استخدامها بعد خلطهـا                  

ونحن الآن أولى   . بالمياه الجوفية في زراعة الأعلاف وصناعة الطوب الأحمر         
قبل ، خاصة وأنه يخـدم هـدفين مهمـين          باستعمالها وأشد حاجه إليها من ذي       

أولهـما تقليل التلوث ما أمكن ، وثـانيهما زيادة مـوارد الميـاه ، وكلاهمـا               
فمعالجة المخلفات السائلة أمر حتمي لا مفر منـه لحمايـة الصـحة             . مطلوب  

العامة، وطالما أن الأمر كذلك فمن البديهي عدم التفريط في مورد مائي خاصـة   
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 . لب منه أن يوفر في كل قطره ماء يستعملها في بلد صحراوي يط
ولست بصدد مناقشة استعمالات مياه الصرف الصحي المتعـددة فـذلك           

من احتياجـات    % 37خارج نطاق هذه الورقة ، إلا أني أحب أن أشير إلى أن             
  قام   ]35،34،33،18[بينته عدة دراسات    المياه المنزلية يستعمل في دفع الفضلات كما        

 . ))9(الجدول رقم انظر (اء المياه بها بعض علم
 

أوصـت   ]16[منذ أكثر من عشر سـنوات     قام بها الباحث    وهناك دراسة   
باستخدام مياه الوضوء والمغاسل في دفع الفضلات فـي المسـاجد والمـدارس             

وقد طبق مركز فقيه للأبحاث والتطوير فكرة رائدة فـي          . والمجمعات السكنية   
ادت استخدام مياه الوضوء والمغاسل في دفـع        مشروع مكة للإنشاء والتعمير أع    

 .من استخدامات المياه في تلك المجمعات % 40 ووفرت قرابة  ،الفضلات
 

نه يجب استعمال مياه الصرف الصحي المعالجـة كلمـا          أومجمل القول   
أمكننا ذلك وعدم استعمال مياه التحلية أو المياه الجوفية العذبة فـي الأغـراض              

 .لك النوعية العالية من المياه التي لا تحتاج إلى ت
 

 :تقليل الفاقد من الشبكات  -ج 
 

تشير الدراسات التي أجريت لقياس التسرب من شبكات المياه في عدد            
فـي الـدول    % 30 – 15من الدول إلى أن متوسط نسب التسرب يتراوح بين          

 . ] 37،  36[ الدول النامية    60–30المتقدمة ، بينما يتراوح متوسط هذه النسب بين         
غير أنه قد تم ملاحظة بعض الحالات الاستثنائية ، وذلك في البلدان أو المـدن               
التـي تقوم بتطبيق نظم التحكم في التسرب في شبكات المياه وكمثال لذلك نجـد              
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، وفي مدينـة وينلدورف الألمانية     % 8أن نسبـة التسرب في سنغافـورة تبلغ       
اعاة الجدوى الاقتصادية عند تطبيـق      وتجب الإشارة هنا إلى مر      . ]39،38[% 3

، والمقارنة  نظم التحكم في التسرب مثل ما يحدث عند دراسة وتنفيذ أي مشروع           
وفي الدول الغربية   . هنا تتم بين تكلفة التقليل من الفاقد وبين قيمة المياه المهدرة            

ن وغالبا ما تكـو   . تسحب المياه من الأنهار التي تقطع المدن أو تمر قريبا منها            
يف الفاقد ذاته في تلك الدول فيسمح به مراعاة         التكاليف تقليل الفاقد أعلى من تك     

وقد أخبرني الأستاذ الدكتور بيسكود رئيس قسم الهندسة         .لتقليل التكاليف الكلية    
 الفاقد من الميـاه فـي مدينــة        ةالصحية في جامعة نيوكاسل باسكتلاندا أن قيم      

ى استغرابي ودهشـتي لـذلك الـرقم ،         ، وعندما رأ   % 50نيوكاسل تصل إلى    
أخبرني أن قيم المياه التي تشتريها المدينة لتزويد القطاع المدني بالمياه أقل بكثير             
من تكلفة تقليل الفاقد ، كما أن المنطقة زراعية والمياه المتسربة تستخدم بطريقة             

 .غير مباشرة في ري تلك المحاصيل 
 

 )فرد /يوم/لتر( ياه في داخل المنزل عند علماء المياه توزيع استعمالات الم  )9( جدول رقم 
 

 Noori .1983 Flack . 1981 Linaweavr الاستعمال
et al .1967 

AWWARF 
1999 

 %)30.9( )%27( )%40( )%48( دورة المياه 70 95.0 95.0 74.8
 )21.4( )%32( )%30( )%21( الاستحمام 48.4 76.0 75.6 32.1
ــد  41.7 37.0 11.3 7.9 ــلة الي مغس

 %)18.2( )%15( )%5( )%5( والوجه
 %)25.1( )%14( )%15( )%18( غسيل الملابس 56.8 34.0 37.8 27.9
 %)1.7(  )%5( )%8( غسيل الأواني 3.8  11.3 13.6
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 %)2.7(  )%5(  الأخرى 6.1  11.3 
 )%100( )%100( )%100( )%100( جماليلاا 226.4 242.0 242.3 156.3

 
لكن الصورة في مدن المملكة وقراها تختلف تماماً من ناحية قيم إنتـاج             
المياه وتكاليف نقلها وتشغيل وصيانة أنظمتها ، فالمياه مياه تحلية وليست ميـاه             

تصل إلى مئات الكيلـو     قد  مسافات طويلة   لهي تنقل   بالإضافة إلى ذلك ف   أنهار ،   
 ، كل ذلـك     الأمتار آلاف       تصل إلى قد  مترات ، وتضخ إلى ارتفاعات شاهقة       

يحتاج إلى تكاليف باهظة لا يمكن أن تقارن بأي حال مـن الأحـوال بتكـاليف                
 .تشغيل وصيانة الشبكات لتقليل الفاقد 

 
 :التشريعات والمواصفات المائية   -د

 
ينقصنا الآن دراسات مستفيضة عن فقه المياه وطريقة التعامل معها من           

،فـي  وهنـاك   ،   هنا   ةة في كتب الفقه مبعثر    وجهة نظر شرعية ، وهي موجود     
 في علوم المياه والفقه الإسلامي والبيئـة        أن يتوفر عليها متخصصون    إلى   حاجة

 ،والقانون والاقتصاد ممن يكون لهم اطلاع بعلوم المياه وفنونها قديما وحـديثا             
لسن القوانين ووضع التشريعات والمواصفات اللازمة لحمايـة صـحة الفـرد            

والسعي الحثيث وراء تحقيق الهدف السامي الذي يتمثل في الاستعمالات          والبيئة،  
وهذه العملية معقدة ومتشعبة تحتاج إلى      . المثلى للموارد المائية والمحافظة عليها      

 .جهد ومال وخبرة عريضة 
 

 :التكامل المائي   -هـ
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رغم أن الجزيرة العربية منطقة صحراوية إلا أنها متفاوتة نسـبيا فـي              

فبينما لا تزيد كمية الأمطار     . ات الأمطار التي تتساقط عليها من مكان لآخر         كمي
 مللم في المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية الغربيـة ، نجـدها            50السنوية على 

لجنوب الغربـي مـن المملكـة    ا( مللم في المنطقة الجنوبية الغربية      500تقارب  
والتقنيات الحديثة  ) . طنة عمان سل(وجزء من المنطقة الجنوبية الشرقية      ) واليمن

في علوم الزراعة ضاعفت من الإنتاج بشكل مذهل وليس من المستبعد أن تفـي              
تبعت التقنيات الحديثة بالاحتياجات الغذائية بصـفة عامـة         هاتان المنطقتان إذا اُ   

فاليمن سماه الأوائل اليمن السعيد لخصوبة أرضـه ووفـرة مائـه ،             . للمنطقة  
وسد مأرب أكبر شـاهد     . في قطاعي المياه والزراعة قديمة جداً     والخبرة اليمنية   

. على ذلك وزراعة المصاطب والمدرجات منـذ آلاف السـنين شـاهد آخـر               
وبالتأكيد فإن تبني روح الفلسفة القديمة والاستفادة من التقنيات الحديثة ستضاعف           

ل بـاب   من الإنتاج ، وقد نذهب إلى أبعد من ذلك فنعبر البحر الأحمر من خـلا              
 مليون هكتار من الأرض الخصـبة  200وجد يالمندب ونتجه إلى السودان حيث     

بل ربمـا   . والماء الوفير الذي لم يستغل منه سوى أجزاء يسيرة وبطرق بدائية     
 .ذهبنا إلى أبعد من ذلك لندعو إلى نوع من التكامل المائي مع إيران وتركيا 

 
علـى   لكة في وقتنا الحاضر    أن تقتصر الزراعة في المم     ويعتقد الباحث  

 كـان مفعـولا     احتى يحدث االله أمر   ) العثرى  ( الأقل   على الزراعة المطرية       
وأنا متأكد . وتحفظ المياه الجوفية   خاصة العذبة منها ـ  للقطاع المنزلي فقط  

أن االله لا يجمع بين عسرين وتطور العلوم سيوفر الكثير من البدائل والمصـادر              
 .خذ الحيطة واجب ومطلوب أ الجديدة ، ولكن والموارد المائية

 



   أسباب فشله وعوامل نجاحه:      مفهوم الترشيد   

 
53

والغرض هنا من هذه العجالة إذكاء الفكرة  فقط   فكرة التكامل المـائي                  
وأعتقد أنها فكرة تحتاج إلى التفكير الجدي والدراسة الدقيقة فربما تصـبح  بـل             

 .ما مضى يإنها أصبحت بالفعل   ضرورة بعد أن كانت خياراً أو ترفاً ف
 
 
 : لتربية الإسلامية في التعامل مع المياه ا  -و
 

غرس القيم الإسلامية بصفة عامة أمر مطلوب مـن الجميـع ، وعـدم               
الإسراف بصفة عامة وفي الماء بصفة خاصة إحدى القيم الإسلامية، فالماء أهم            

وشكر النعم لا يتـأتي     ،  عنصر في الحياة بعد الهواء ، وهو من نعم االله العظمى            
فلنبدأ بغرس هذه القيم    . راف بل بالاقتصاد والمحافظة قدر الإمكان       بالهدر والإس 

في مناهجنا التعليمية منذ الحضانة  وحتى الجامعة ، بجرعات متتالية تتمشى مع             
قدرات ومفاهيم كل مرحلة ، وتوضيح الوضـع المـائي الحـالي والمسـتقبلي              

والحث علـى   ،  ا   الحلول المختلفة وتبيان أضرار وفوائد كل منه       اقتراحومحاولة  
 .اتخاذ الحل الأمثل الذي يتمشى مع معتقداتنا الدينية وبيئتنا الصحراوية 

 
هذه التهيئة تجعل تقبل المحافظة على المياه في الأجيال القادمـة أمـراً              
 .نتائجه مثمرة بحول االله، وستكون ميسوراً 

 
 ـ         لبيان  و ف كيف يأمر الدين الإسلامي بالتعامل مع المياه بطريقـة تختل

 وهو أن الكثير ينادي في       ، تماماً عن النظرة الغربية نحوها اضرب المثل الآتي       
هذه الأيام بالتعامل مع المياه في القطاع المنزلي من مبـدأ اقتصـادي بحـت ،                 
والتعامل مع المياه من وجهة نظر اقتصادية بحتة قد لا يتناسـب مـع النظـرة                
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مي للميـاه ينـادي بترشـيد الميـاه         الإسلامية العامة للمياه ، و التوجيه الإسلا      
 بيد أن التعامل معها مـن وجهـة نظـرة اقتصـادية           ، والاقتصاد في استعمالها  

 الربحية الصرفة مثلا ، وذلـك        إلى   رأسمالية بحتة لا يحث على ذلك بل يسعى       
طبعا لا يتمشى مع التوجيه الإسلامي الحنيف الذي يتمثل في حديث سعد بن أبي              

ينما مَرَّ الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ          ح رضي االله عنه     صوقا
فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْد ُ، قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ  ؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى                  

ى دفـع   للإسراف في المياه وقدرة الغنى علمسوغة فالوفرة ليست  .)1(نَهْرٍ جَارٍ  
  .تكاليف المياه لا تسوغ له استعمال المياه بغير القدر اللازم 

 
الموافقة على  ورغم أن كثيراً من الجهات العالمية مثل البنك الدولي عند           

 إلا   ، دعو إلى الترشيد في استخدامات المياه     قد ت  المياه   تمويل مشاريع خصخصة  
تؤدي إلى زيادة الربحيـة     أن المرجعية في الأمر حتما الربحية ، والطرق التي          

 .تصبح هي الطرق المفضلة حتى وإن كانت لا ترى بأسا في الإسراف والتبذير 
 

 اقتراحات وتوصيات
 

للباحث عدة مقترحات يود طرحها في مجال قطاعي الميـاه والصـرف          
 :الصحي يرى من الواجب دراستها وتقنينها 

نقلها إلـى منطقـة     هناك عزم على إعذاب مياه من البحر الأحمر والخليج و          
القصيم ومنطقة الباحة وغيرها ، الأمر الذي يكلف أموالا طائلـة وجهـودا             

                                                 
   6768مسند أحمد  حديث رقم  )1(

 419سنن أبن ماجه 
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في حين أن منطقة القصيم تتوفر فيها المياه الجوفية التي تعد بـديلا             . كبيرة  
. منافسا من الأولى دراسته لتزويد المنطقة بمياه الشرب بدلا من مياه التحلية             

 ابتداء من الباحة وحتى أقصى الجنوب وفيرة        كما أن الأمطار بجنوب المملكة    
نسبيا ، ويمكن دراسة استغلالها الاستغلال الأمثل لتكون بديلا للاعتماد على           

 .مياه التحلية
إصدار تشريعات تحظر استعمال المياه الجوفية العذبة فـي غيـر القطـاع              

ولكي تظهر أهميـة    . المنزلي ، وعدم السماح باستخدامها في أي مجال آخر          
ت دفقد اسـتنف  اتخاذ هذا القرار أضرب مثالا كان فيه تصرفنا خلافا للأولى ،            

كميات هائلة من مياه خزان الساق الجوفي المشهور بعذوبـة مائـه ، وهـو               
الخزان الذي يقع شمال غربي المملكة ممتدا حتى جنوبها الشـرقي ، وذلـك              

الذي صـرفت   ستخدمنا هذه المياه العذبة في زراعة القمح ، في الوقت           احين  
ونقلها إلى المنطقـة      ) 5جدول  ال(فيه ملايين الدولارات لإعذاب مياه الخليج       

 .التي تتوفر بها كميات وفيرة من المياه الجوفية الوسطى 
إصدار تشريعات تمنع منعا باتا استخدام مياه التحلية ، وكذا الميـاه الجوفيـة          

ا هو قائم الآن في مكة      ، حتى نمنع م   العذبة في ري الحدائق العامة والخاصة       
المكرمة  مثلا   حيث تسقى الحدائق العامة بالمياه الجوفية بينما نحـن فـي                

 .حاجة إلى هذه المياه من أجل المقيمين والحجاج 

وإعـادة اسـتخدامها    إعادة النظر في نظم معالجـة المخـلــفات السـائلة            
 أنظمـة   تبنـى والاستفادة من خبرات دول أخرى غير الدول الغربية التـي ت          

 والـباحث يثق  .التكاليف تتطلبها الظروف البيئية لتلك الدول       جة عالية   ـمعال
ا يفـي بالحاجـة     ـأن في كثير من الـنظم السائدة في غير البلدان الغربية م          

الدراسـات   ىالمزيد إل تماماً ، وأحيل القاري الكريم الذي يود الاطلاع على          
  .]40[التي أجريت في ذلك الخصـوص 
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 أجهزة مقتصدة في استهلاك المياه مثل غـرف         استخدام الباحث إلى    ويتطلع 
والحنفيـات وغسـالات الملابـس      ) المراوش(والدشات  ) السيفونات(الطرد  

والصحون وما شاكلها على أن يتم تصنيع أو استيراد هذه النوعية ، مع حظر              
 .تصنيع أو استيراد النوعيات كثيرة الاستهلاك 

ة والخاصة بالنجيلة وما شاكلها مما يحتـاج إلـى          منع زراعة الحدائق العام    
كميات كبيرة من المياه ، والاقتصار في تزيين وتجميـل الحـدائق العامـة              
والخاصة على الأشجار المحلية الصحراوية كالصبار والنخيل والنـيم ومـا           

 .شابهها 

تقليل الفاقد من الشبكات تأسيا بما عليه الحال في العديد مـن مـدن الـدول                 
 .دمة المتق

ضرورة العمل على تحقيق تكامل مائي بين ما يمكن أن يقوم هذا بيننا وبينه               
 .من دول الجزيرة في هذا المجال وما يتعلق بها من شؤون الزراعة 

ضرورة الاهتمام بتبصير الناس وخاصة صغار السن بأن المحافظـة علـى             
 ـ              لام المياه مطلب إسلامي مهم ، وذلك من خلال دور العلـم ووسـائل الإع

 .ونحوها 
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 القرآن الكريم: الملحق الأول 
 

  : في القرآن) ماء ( موضع ورود كلمة  / أولا 
 

 :في صورة التعريف ) أ  
 أَوَلَمْ يَر الَّذِينَ    : جاءت هذه الكلمة معرفة في سبعة عشر موضعا منها           

مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَـيْءٍ     كَفَرُوا أَنَّ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا         
 ) الأنبياء  /. )30حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ

الحـج   /5 -الرعد  /14 -هود  /44 ، 7،43 -الأعراف  /50-البقرة  /74( راجع  
 -الواقعــة   /68 -القمـر   /12،28 -فصلت  /39 -السجدة  /27 -الفرقان  /54
 ) .عبس /25 -الحاقة /11
 

 :في صورة التنكير ) ب 
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ   ي خمسة وثلاثين موضعا منها قوله تعالى        وردت نكرة ف  

َـأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَـرَاتِ              الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بنَاءً وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ ماءً ف
ُـمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ) .البقرة /  )22رِزْقا لَك

الأنفـال   /11 -الأنعام  /99 -المائدة  /6 -النساء  /43 -البقـرة    / 164( جع  را
 -طـه   /35 -النحل  / 10،65 -الحجر  / 22 -إبراهيم  / 16،32 -الرعد  /17
 -النمـل   / 60 -الفرقان  / 48 -النور  / 39،45 -المؤمنون  /18 -الحج  / 63
 -دة  الســج / 8 -لقمـان  /10 -الروم  /24 -العنكبوت  / 63 -القصص  /23
-الجن    / 16 -ق  /9 -محمد  /15 -الزخرف  /11 -الزمر  / 21 -فاطر  /27

 ) .الطارق /6 -النبأ /14 -المرسلات /20،27
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 :في القرآن ) ر ش د ( مواضع ورود مادة : ثانياً 
 

 :وقد ورد منها عدة مشتقات هي 
 :الرُشد بمعنى / أ  

 فِي الدِّينِ قَدْ تَبَـيَّنَ       لا إِكْرَاهَ  كما في قوله تعالى       الحق والصواب   / 1 
 ) .البقرة /256( من الآية  ...... الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ 

 وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى    كما في قوله تعالى     الصلاح وحسن التصرف    / 2 
 .....   إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْـوَالَهُمْ          

 .النساء  / 6من الآية 
 :الرَشَد بمعنى / ب 

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَـى   كما في قوله تعالى: الاهتداء إلى طريق الحق / 1 
الآية  الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا           

 .الكهف /10
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ      كما في قوله تعالى     : لى الخير   هداية إ / 2 

 .الكهف /24الآية  عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا 
 وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ        كما في قوله تعالى      :الخير والصلاح   / 3 

الجـن ، وراجــع    /10الآيـة    بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا     فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ   
 .الجن /21 -الجن / 14

 :الرشاد / ج
قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ          ..... كما في قوله تعالى     

 ِ إِلا سَبِيلَ الرَّشَاد
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 .غافر / 38غافر ، راجع /29الآية 
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 يث الشريفالحد: الملحق الثاني 
 

 ) :أرشَدَ ( صيغة الفعل الماضي 
الإمـام  "  فيما رواه أحمد عن أبي هريرة رضـي االله عنـه             كقوله   

، 9060المسـند   " ضامن والمؤذن مؤتمن ، فأرشد االله الأئمة وغفر للمـؤذنين           
 .23227وانظر 

 
 ) :أَرشِدْْْْْْ ( صيغة فعل الأمـر 

الإمـام  " ة رضـي االله عنـه        فيما رواه الترمذي عن أبي هرير      كقوله   
سـنن الترمـذي    " ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة وأغفـر للمؤذنين         

 8554 ، 8612 ، 9112 ، 9717 ، 10252:  وانظر مسند أحمد 3254، 191
  .434وسنن أبي داود . 6872 ، 7484، 
 

 ) :أرشد  الأرشد ( صيغة أسم التفضيل 
ما خير عمار   " ائشة رضي االله عنها      فيما رواه الترمذي عن ع     كقوله  

:  وانظـر مسـند أحمـد        3734سنن الترمذي   " بين أمرين إلا اختار أرشدهما      
 .145:  ، وسنن ابن ماجه 3510 ، 15678 ، 17229 ، 19141 ، 23676

 
  :الصاع 

حكى صاحب القاموس عن الـداودي      . أربعة أمداد ، والمد رطل وثلث       
 . ي رجل متوسط الكفين أن مقدار المّد أربع حفنات بكف
 وعلى ذلك يكون الصاع ست عشرة حفنـة         2/131وانظر سبل السلام    

 .بكفي متوسط الكفين من الرجال 
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